
ليبيا.. هل يأتي الدخانُ من الجنوب؟
, مارس  | كتبه خليل كلاعي

لم يكن مشهد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني وهو يغالب ح الإقرار بالفشل وبالعجز فتغلبه
دموعه أمام ميكروفونات وكاميرات الصحفيين التي كان بعضها ينقل مؤتمره الصحفي على الهواء
مباشرة يحتاج إلى مزيد من التوضيح ليتبين المتابع لما آلت إليه الأمور في ليبيا أن المربعّ الأخير المنوط
بعهدته حلّ عُقَدَ الملف الليبي الألْف يعاني بدوره عقدة مستحكمة يبدو حلّها بعيد المنال،على الأقل

وفقا للتركيبة الحالية للمجلس الرئاسي.

فــالمجلس الّــذي يمثّــل طبقــا لنــص الاتفــاق الســياسي الســلطة التنفيذيــة العليــا في البلاد شُكــل علــى
أساس وفاقي جمع من خلاله نوابا من أقاليم ليبيا الثلاث و وفق توازنات سياسية و قبلية معقّدة و
دقيقة لكن هذا البعد التوافقي في تركيبة المجلس كان يخفي تضاربا صارخا في مآرب بعض النواب و
غيابـا بينـا للانسـجام فيمـا بينهـم و لم تنتظـر الخلافـات تسـلّم المجلـس الرئـاسي السـلطة و انطلاقـه في
يبا كان يعلم بأمر اللكمات المتبادلة بين عضوي المجلس آداء مهامه حتى تخ للعلن فالجميع تقر
الرئاسي أحمد معيتيق و علي القطراني  في احدى اجتماعات المجلس الرئاسي الترتيبية قبل دخوله

ليبيا و انطلاقه في ممارسة سلطاته.

موسى الكوني يبكي عند اعلانه استقالته

قبـل اسـتقالة مـوسى الكـوني كـانت هنـاك علامـات اسـتفهام كثـيرة عـن الانسـجام بين أعضـاء المجلـس
الرئــاسي فعلــي القطــراني وعمــر الأســود ســبق وأعلنــا انســحابهما في خضــم المشــاورات حــول تركيبــة
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حكومـة الوفـاق وإذا كـانت المـادة الثامنـة في نـص الاتفـاق السـياسي واضحـة فيمـا يتعلـق بصلاحيـات
المجلـس الرئـاسي الأمنيـة والعسـكرية تفيـد الوقـائع بأنهـا لم تكـن كذلـك بالنسـبة للعضـوين المنسـحبين
اللذان دافعا عن حفتر بشدّة وهاجما المجلس وطعنا في شرعية قراراته المرة تلو المرة وهو ما أضعف

موقف المجلس وأعاق قدرته على فرض القبول بالاتفاق السياسي على الرافضين في الشرق. 

وفي نفــس الــوقت الّــذي كــان فيــه القطــراني ممثــل الجهــة الشرقيــة الأول داخــل المجلــس يكيــل لــه
الاتهامــات مــن الخــا كــان ممثلهــا الثــاني فتحــي المجــبري يبتزه مــن الــداخل بوصــفه النــائب الوحيــد
المتبقي عن جهته و هو ما يفسرّ صمت بيانات المجلس تارة عما كان يأتيه حفتر في المنطقة الشرقية أو
تراكيبهـا الخفيفـة تـارة أخـرى عنـدما يقتـضي الموقـف عـدم السـكوت و ربمـا قـد يكـون ذلـك مـا أصـاب
المجبري بشيء من تضخّم الأنا جعله يمضي باسم المجلس الرئاسي على تعيينات أمنية حساسة دون

أن يكون المجلس ولا رئيسه فائز السراج على اطلاع عليها.

ـــدًا لجهـــاز المخـــابرات وقـــد شمـــل هـــذا الإجـــراء تعيين فتـــح الله حسين عبـــدالكريم محمد رئيسًـــا جدي
ــن آمــرًا لقــوة مكافحــة ي ــر للعــدل ومحمد محمــود محمد الز ي ــاف بمهــام وز ــة.وإبراهيم خليفــة بوشن الليبي
الإرهـاب و هـي تعيينـات أثـارت جـدلا واسـعا و رفضـا بينـا و صريحـا لـدى فئـات واسـعة مـن المتـابعين
للمشهد والفاعلين فيه و لم تمض أيام معدودات حتى ظهر السراّج نفسه في مشهد طريف ليعلن
إلغــاء كــل هــذه التعيينــات لأنهــا لم تكــن وفــق مــا صرحّ بــه محــلّ وفــاق بين أعضــاء المجلــس الرئــاسي و
بطبيعة الحال استشاط المجبري غضبا و قصد قاعدة بوستة  للقاء السراّج الّذي صادف أنه كان في

اجتماع مع المبعوث الأممي.

يريد حفتر تثبيت نفسه كرقم مهم في أي تسوية سياسية ومن أجل ذلك
كثر في مناطق سيطرته و يخطط ( أو هذا ما يبدو ) يعمل على التوسع أ

للتوسع في الجنوب

ــذي حــاول وقبــل ان يعمــد الى اقتحــام الاجتمــاع ســدد المجــبري لكمــة لأحــد أفــراد طــاقم السراّج الّ
اعتراضه لما هم باقتحام قاعة الاجتماع إلا أن أمر اللكمات وما سبقها من قرارات وقرارات مضادة لم
كثر طرافة مما صرحّ به عضو المجلس علي القطراني لإحدى التلفزات من أن دوره داخل يكن قط أ
المجلس الرئاسي هو إفشال المجلس الرئاسي و هو تصريح لا يبدو أنه كان منفلتا بقدر ما كان ينم عن
ما يتسم به فكر الرجل و وعيه من ضحالة ومن سذاجة  وعن ما له من  ارتباطٍ بما يتقرر في مصر

والإمارات.

وإذ نسـتعرض هـذه المحطـات الـتي ميزّت عمـل المجلـس الرئـاسي في فـترات متباعـدة ومختلفـة طـوال
ســنة مــن حكمــه المفــترض فليــس فقــط للتــدليل علــى ضعفــه وهشــاشته وتواضــع أدائــه بــل كذلــك
للتنبيه إلى ما يتهدد رصيد المنجز في الثورة الليبية والحال أن شقوق المجلس الرئاسي وثغرات أدائه

تتسرب منها تباعا وعلى نحو مطّرد مشاريع الفوضى واللاحّل واللادّولة



إن اســتمرار المجلــس الرئــاسي بمــا فيــه مــن انقسامــات وتناقضــات وخصومــات وبمــا أصــبحت عليــه
العلاقة بين أعضائه من توتر وبما اتسم به أداء رئيسه من ضعف ومن عجز عن الحسم في مسائل
يــة بالإضافــة إلى التعــثرّ المتواصــل للمجلــس ككــل في معالجــة الإشكــالات الخدميــة حساســة وجوهر
الكثيرة التي وعد بإنهائها يعني انتهاء المجلس الرئاسي كمشروع للحل السياسي في ليبيا على الأقل
بتركيبته الحالية التي جمعت النار والبارود وهو ما يفتح الباب أما خيارات ليس أقلها تغيير التركيبة
الحالية للمجلس مع وجوب مراعاة الانسجام والمسؤولية في المرشحين لعضويته في المستقبل إلا أن
هـذا التغيـير الّـذي يبـدو أن لا مفـر منـه سـيفتح بطبيعـة الحـال  البـاب أمـام إدراج تعـديلات علـى نـص
الاتفاق السياسي و هو غاية منى الأطراف التي عطلت إنفاذ الاتفاق ومروره عبر مجلس النواب ففتحُ
الاتفـاق السـياسي أمـام تعـديل طفيـف سـيفتح أبوابـا أخـرى كثـيرة أمـام تعـديلات ربمـا لا قبـل لليـبيين
بانتظار آوان الانتهاء من نقاشها إلا أن وطئ واد التعديلات يبدو بالفعل أمرا مفروغا منه إذ تحدث
المبعوث الأممي مارتن كوبلر عن أن الدخول فيها أصبح مسألة وقت و أن النقاشات حول شكلها و

حدودها قد بدأت بالفعل.

الثقل العسكري و السياسي للثورة الليبية يتمركز في مدينة مصراته فإن إنهاك
هذه المدينة على جبهات مختلفة و متباعدة سيمثل إنهاكً للثورة

بينما يخوض الخائضون في شأن الاتفاق السياسي وفي أمر تعديلات يبدو أمرها منتهيا يخوض حفتر
تحـدّ قـديم جديد، قـديم قـدم نوايـاه التوسـعية نحـو إرسـاء حكـم عسـكري يكـرسّ مجـده وجديـد مـن
حيـث الأهـداف والوسائـل وفي قلـب وسائـل اللـواء المتقاعـد الجديـدة يقـف محمد بـن نايـل أحـد قيـادات
كتائب القذافي سيئة الصيت ويقود بن نايل هذا ما يعرف باللواء الثاني عشر مجحفل و يتخذ من
القاعدة العسكرية براك الشاطئ مقرا له ومن الواضح أن خطة اللواء المتقاعد تسير عبر خلق بؤرة

توتر في الجنوب الليبي تعمل على استدراج القوة الثالثة المحسوبة على مصراته.

وإنهاكها على جبهات مختلفة و إذا انطلقنا من الفكرة القائلة بأن الثقل العسكري و السياسي للثورة
الليبية يتمركز في مدينة مصراته فإن إنهاك هذه المدينة على جبهات مختلفة و متباعدة سيمثل إنهاكً
للثــورة و لقــوى التغيــير في ليبيــا و مــن أجــل ذلــك يبــدو أن اللــواء المتقاعــد يعمــل علــى خلــق مشهــد
 القــوة الثالثــة المتمركــزة في الجنــوب عــبر تحــرشّ متواصــل بهــا وعــبر

ِ
عســكري تتميز ملامحــه بإشغــال

عمليات قصف لمناطق تمركزها و يتم ذلك إما عبر طائرات حفتر أو الطائرات المصرية أو الإماراتية و
قد حاولت إحدى هذه الطائرات في يناير الماضي اغتيال رئيس المجلس العسكري لمصراتة إبراهيم بيت

يارة لمطار الجفرة المال بينما كان في ز

لا تتوقف خطورة هذه العملية عند البعد العسكري بل تتجاوزه إلى البعد
الاستخباراتي ( إذ من أين لحفتر بمثل هذه المعلومة و الحال أن القصف كان

دقيقا في المكان و الموعد)



ولا تتوقف خطورة هذه العملية عند البعد العسكري بل تتجاوزه إلى البعد الاستخباراتي ( إذ من أين
لحفتر بمثل هذه المعلومة و الحال أن القصف كان دقيقا في المكان و الموعد ) و عدى عمليات القصف
هذه فإن الوضع الميداني الساخن بين قوات بن نايل و القوة الثالثة يبدو قابلا للانفجار خاصة إذا
علمنا أن قوات بن نايل قد عمدت و تعمد إلى استفزاز القوة الثالثة عديد المرات و فضلا عن كل ذلك
فــإن قــوات إضافيــة مــن مرتزقــة العــدل و المســاواة تتمركــز في مدينــة زلّــة الجنوبيــة و هــي علــى اتــم
الاستعداد للدخول في مواجهة عسكرية إلى جانب اللواء المتقاعد في حال اتسعت رقعة المعركة دون
أن ننسى وجــود قــوات قبائــل التبــو المتعاطفــة بطبعهــا مــع عمليــة الكرامــة و الــتي خــاضت قتــالا دون
هوادة مع خصومها في الجنوب الليبي قبائل الطوارق عندما ساندت هذه الأخيرة عملية فجر ليبيا .

لا تتوقف قائمة الأطراف التي من الممكن أن تنهك قوى الثورة أو تدخل في حرب معها إذ أن مقاتلي
تنظيــم الدولــة الفــارين مــن سرت كمــا أولئــك الّذيــن ســمح لهــم حفــتر بمغــادرة بنغــازي قــد تجمعــوا
بالفعـل في بـني وليـد (  كـم جنـوب شرق مصراتـه ) و مـن الممكـن أن يشكلـوا عامـل إنهـاك إضـافي
لقوات مصراته والشواهد على ذلك كثيرة أهمها ما صرحّ به قيادي عسكري على علاقة بحفتر  لأحد
الوجــوه الإعلاميــة المعروفــة في تســجيل مسرّب مــن وجــوب إخفــاء هــذه القــوات في بــني وليــد وأن لا
يسمح لها بحمل رايات تنظيم الدولة في أي تحرك مرتقب لها والأرجح أن قوات تنظيم الدولة هذه
لم يسمح لها بالتجمّع هناك إلا لإعطائها فرصة الانتقام من هزيمتها ابان معركة البنيان المرصوص

التي كانت مدينة سرت مسرحا لها.

نجح اللواء العنيد في ضم الهلال النفطي قبل أشهر قليلة دون قتال يذكر و
عبر ما يشبه الانقلاب داخل جهاز حرس المنشئات النفطية

في الأسابيع الفارطة بدا حفتر سائرا في تطبيق هذا المسعى بشكل مباشر من خلال التراكم البطيء
كيف لا وقد نجح اللواء العنيد في ضم الهلال النفطي قبل أشهر قليلة دون قتال يذكر و عبر ما يشبه
الانقلاب داخــل جهــاز حــرس المنشئــات النفطيــة وهــو انقلاب ســيذكر آمــر الجهــاز الســابق إبراهيــم
الجضران تفاصيله طول حياته و إذا كان العناد المستحكم صفة أصيلة لدى الليبيين فإن عناد حفتر
قد اصطدم بعناد تشكيل من أبناء بنغازي الرافضين لعملية الكرامة أطلقوا على أنفسهم اسم سرايا
الدفاع ،هؤلاء اختطفوا في هجوم مباغت من رصيد حفتر الاستراتيجي مينائي السدرة و راس لانوف
كــثر كــثر مــن ذلــك لــو كــان رفــاقهم في الثــورة و في السلاح أ و كــانوا قــاب قــوسين أو أدنى مــن التوســع أ
كياسـة و مبدئيـة أمـا و الحـال غـير ذلـك فقـد تراجعـت قـوات السرايـا بعـد أيـام تاركـة ورائهـا مـا غنمتـه
بفضل هجومها الجريء إلا أن ما أظهرته هذه القوات من جرأة و من تنظيم و من سرعة في الحركة
و ما أظهرته قوات حفتر من جبن ومن تفكك ومن انهزامية ين بأن أوراق القوة لدى اللواء المتقاعد
لا تفي بغرض أطماعه و طموحاته رغم السند الإقليمي و الدولي المادي و السياسي  الظاهر منه و

الخفي .

يا كالتالي: بعد هجوم السرايا الأخير يتراءى المشهد سياسيا وعسكر



كثر في يريد حفتر تثبيت نفسه كرقم مهم في أي تسوية سياسية ومن أجل ذلك يعمل على التوسع أ
منــاطق ســيطرته و يخطــط ( أو هــذا مــا يبــدو ) للتوســع في الجنــوب و في هــذا الســياق يلقــى دعمــا
عسكريا مصريا إماراتيا لا تخطئه عين المراقب رغم ما تظهره الدولتان من نوايا البحث عن الحلول
ــل يتــبين ضعــف قــوات حفــتر و عجزهــا عــن الحســم في منــاطق و عــن تحقيــق الســليمة و في المقاب
اختراقـــات في منـــاطق أخـــرى كمـــا يتنـــاقص عـــدد مقـــاتليه بشكـــل لافـــت ولا يمكنـــه في كـــل المعـــارك
والمواجهات التعويل على دور ميليشيات العدل و المساواة ،في الأثناء تتربص سرايا الدفاع عن بنغازي
وعـدد مـن كتـائب البنيـان المرصـوص بحفـتر و إذا كـان هجومهـا الأخـير علـى منطقـة الهلال قـد فشـل
بسبب تخاذل هنا و تقصير هناك فإن الهجوم اللاحق و هو قادم لا محالة سيتلافى أخطاء التحرك
الأخير ولتجنّب ذلك من الممكن أن يفكر حفتر في خيارين إما أحدهما أو كلاهما و هما إشعال حرب
في الجنــوب مــع فتــح جبهــة في بــني وليــد (أو/و) محاولــة إربــاك أمــن العاصــمة طرابلــس إمــا عــبر

مجموعات داخلها.

إذ نستعرض هذه المحطات التي ميزّت عمل المجلس الرئاسي في فترات
متباعدة ومختلفة طوال سنة من حكمه المفترض فليس فقط للتدليل على

ضعفه وهشاشته وتواضع أدائه بل كذلك للتنبيه إلى ما يتهدد رصيد المنجز في
الثورة الليبية

(وليســت محاولــة تفجــير الســفارة الإيطاليــة ببعيــدة عــن الأذهــان ) أو عــبر مجموعــات أخــرى تتمركــز
 توصّل حفتر إلى

ِ
بالقرب منها و قد يلعب ما يعرف بجيش القبائل في هذا السياق دورا ما في حال

حل خلافه مع قائد هذه المجموعة عمر تنتوش وبين هذين المعسكرين يتسلّل الطرف الروسي لاعبا
كدت رويترز منذ أيام وجود قوات روسية في الشرق إلى جانب حفتر كذّب جديدا في المنطقة و في حين أ
الروس الأمر قبل أن يعود قائد القوات الأمريكية في إفريقيا ليكذب تكذيبهم مؤكدا بشكل قطعي

وجود هذه القوات .

عــل الرغــم مــن أن معطيــات المشهــد هــذه أساســية في فهــم الشكــل الّــذي ســيأخذه النزاع لــدى هــذا
المعسـكر أو ذاك فـإن معطيـات أخـرى كثـيرة وعلـى درجـة شديـدة مـن الأهميـة لا تبـدو الإجابـات عنهـا
كــثر مــن كونهــا معطيــات واضحــة التفاصــيل فمثلا ،مــا شكــل متاحــة إلى حــد الأن بــل هــي أســئلة أ
التعديلات القادمة في نص الاتفاق و كيف سيتسعد كل طرف من الأطراف الى تطويعها لصالحه و
كــثر حزمــا و مبدئيــة و هــل هــل ســيخ المجلــس الرئــاسي مــن حالــة الــتردد و الارتبــاك إلى مواقــف أ

سيمضي داعمو حفتر الإقليميون والدوليون حدّ دفعه باتجاه مغامرة عسكرية في الجنوب. 

ماذا لو أعادت قوات السرايا الهجوم على الموا وماذا لو وجدت مضادات
الطيران المحمولة على الكتف طريقها إلى أيادي جنود السرايا في هجومها

المرتقب وماذا ستكون ردة فعل الجزائريين لو حاول حفتر العبث بما يعتبرونه
عمقا لأمنهم القومي



وماذا لو أعادت قوات السرايا الهجوم على الموا وماذا لو وجدت مضادات الطيران المحمولة على
الكتــف طريقهــا إلى أيــادي جنــود السرايــا في هجومهــا المرتقــب ومــاذا ســتكون ردة فعــل الجــزائريين لــو
حــاول حفــتر العبــث بمــا يعتبرونــه عمقــا لأمنهــم القــومي و كيــف ســتكون ردة فعــل الجــنرال علــي كنــة
يــة الليبيــة في حــال حمــي المعــروف بقربــه مــن الجــزائريين و المتواجــد مــع قــواته علــى الحــدود الجزائر

وطيس الحرب و تصاعد دخانها من الجنوب ؟

بعدد هذه الأسئلة تتزاحم الاحتمالات التي يبدو المشهد الليبي مفتوحا عليها بيد أن كل هذه الأسئلة
التي تحمل في ثناياها تقديرات وقراءات ليست سوى مجموعة من الفرضيات في بلد عودنا منذ ثار
على القذافي ومع كل حدث ومحطة على انبثاق فرضيات وأحداث تفلت في كثير من الأحيان من

كثرهم استيعابا لتفاصيلها وخفاياها. أشد المتابعين فهما للأحداث وأ
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